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الكلمات الافتتاحية : العهد القديم ، محتوياته ، أقسامه .
 .Iالمقدمة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، وبعد فإن هذا البحث يتناول مفهوم التوراة بالإضافة إلى محتويات العهد القديم .
 .IIموضوع المقالة
هي كتاب الله الذي أنزله على سيدنا موسى  ويعنى بالعبرة الإرشاد والهداية، وقد جاء القرآن مصدقًا على ذلك ويطلق على التوراة الكتاب ويطلق عليها أيضًا الألواح والصحف والفرقان والضياء والذكر،.
وتلك المسمّيات التي أطلقها القرآن الكريم على ما أنزل على سيدنا موسى، يرى بعض العلماء أنها إطلاقات لمسميات مختلفة، وأن الألواح أعطيها موسى  قبل التوراة، بينما يرى بعضهم أن الألواح هي التوراة وأنها إطلاقات لمسمى واحد، ويرى آخرون أن الألواح مشتملة على التوراة، بمعنى: أن التوراة بعض من الألواح. والرأي الراجح: أنّ الصحف والألواح وغيرها من إطلاقات أسماءٌ متعددة للتوراة، كما أطلق الحق سبحانه على القرآن الكريم فُرقانًا وهدًى، وتنزيلًا وكتابًا، ونورًا وذكرًا، وغير ذلك، وتطلق التوراة حقيقة على أسفار موسى الخمسة، ومجازًا على بقية أسفار العهد القديم.
محتويات العهد القديم: 
يختلف تبويب وترتيب الأسفار المقدسة عند اليهود عمّا هو عليه عند النصارى، وقد أشار العهد الجديد -الإنجيل- إلى تقسيم العهد القديم إلى قسمين: الناموس والأنبياء، في مَتى 11/ 13 و22/ 40 وفي أعمال الرسل 34/ 15، ومرة أخرى إلى ثلاثة أقسام: موسى، والأنبياء، والمزامير, في لوقا 34/ 44، وربما كان ذلك على سبيل التعميم. 
أمّا اليهود, فقد قسموا كتبهم المقدسة إلى ثلاثة أقسام: 
القسم الأول: وهي أسفار موسى الخمسة الأولى من العهد القديم، وهو ما يطلق عليه التوراة أو الشريعة، وهي:
1. سفر التكوين أو الخلق: وعدد إصحاحاته خمسون، وفيه الحديث عن نشأة الكون وتدرج الحياة؛ حيث اشتمل على قصة خلق العالم وتكوينه، وخلق الله النور ثم الماء، ثم فصل الله بين ماء أعلى وماء أسفل، فكانت السماء والأرض والليل والنهار والطيور والدواب، ثم الحديث عن خلق آدم  وذكر خطيئة آدم وقصة نزوله من الجنة، ثم الحديث عن نوح  وقصة الطوفان... وينتهي بالحديث عن موت سيدنا يوسف .
2. سفر الخروج: وعدد إصحاحاته أربعون إصحاحًا، وتتناول قصة بني إسرائيل في مصر واضطهادهم، ثم الحديث عن سيدنا موسى وحواره مع فرعون، وتفاصيل قصته كاملة حتى خرَج بهم من مصر، ومن ثَمّ سمِّي بسفر الخروج لتناوله ذلك، كما تضمّن الحديث عن الوصايا العشر والتشريعات والتعاليم الدينية الخاصة بإله بني إسرائيل ياهوه وتابوت العهد، وما حدث من بني إسرائيل في غيبة موسى .
3. سفر اللاويين أو الأحبار: وعدد إصحاحاته سبعة وعشرون، وهو نسبة إلى لاوي أحد أبناء يعقوب  وقد كان سبطه هو المنوط به حفظ التعاليم وخدمة الهيكل، واشتمل هذا السفر على كثير من شئون الطقوس والأعياد والنذور والطهارة والأطعمة المحرمة، وكذا الأنكحة المحرمة، وفيه الحديث عن كثير من العادات والأوامر الدينية.
4. سفر العدد: وعدد إصحاحاته ستة وثلاثون، وتسميته بذلك تعود لإطاره العام؛ لأنه يشتمل على عدد الأسباط وتقسيمهم، وعدد الذكور منهم وترتيب منازلهم حسب أسباطهم، وعدد جيوشهم وأموالهم، كما اشتمل على الحديث عن سيرة بني إسرائيل وهم في بَرِّيَّة سيناء، وكذا الحديث عن التعاليم الكهنوتية والاجتماعية والدينية.
5. سفر التثنية: وعدد إصحاحاته أربعة وثلاثون سفرًا، وفيه الإعادة والتكرار لما تحدث عنه سفر اللاويين عن الحلال والحرام والأحكام والشريعة للتثبُّت، ومن ثمَّ حوى عرضًا تفصيليًّا للوصايا العشر والأحكام وتعاليم الشريعة وطقوس الكهنة والأعياد المشروعة، والحديث عن الأخلاق، وينتهي بذكر وفاة موسى في جبل مؤاب.
القسم الثاني: أسفار الأنبياء، ويقع في سبعة عشر سفرًا، وهم الأنبياء الأولون من أنبياء بني إسرائيل، ويحتوي كل سفر على التعاليم التي نادى بها النبي الذي ينسب إليه السفر، ويتسم هذا القسم بالإنذار بهلاك الدولة وعدم تحقق آمال أبناء صهيون، كما تحدث عن بعض الوقائع التاريخية لبني إسرائيل في أرض كنعان وفلسطين، وتأسيس دولتهم ونحو ذلك.

والأنبياء الذين ذُكروا في هذا القسم يقسّمهم الكتاب المقدس إلى الأنبياء الأولين, وهم: يشوع والقضاة وصموئيل الأول والثاني والملوك الأول والثاني، والأنبياء المتأخرين، وينقسمون إلى الأنبياء الكبار: أشعياء, أرمياء, حزقيال، والأنبياء الصغار وهم: هوشع ويوئيل وعاموس وعوبديا، ويونان وميخا وناحوم، وحبقوق وصفنيا وحجي، وزكريا وملاخي.
القسم الثالث: الكتب أو الأسفار الشعرية والتعليمية، وهي أسفار تتعدد فيها الموضوعات ويغلب عليها الطابع الديني, وهي:
1.  سفر المزامير: وسُمِّي بالمزامير؛ نسبةً إلى الآلة الموسيقية التي يستعملها المنشدون عند تلاوتهم لشيء من هذا السفر، ويشتمل على مجموعة من الترانيم الدينية والقصص والأساطير، ويقع في مائة وخمسين مزمورًا، ينسب معظمها إلى داود  والبعض الآخر إلى سليمان وموسى -عليهم السلام.
2.  سفر أيوب: وعدد إصحاحاته اثنان وأربعون، ويتناول قصة سيدنا أيوب وصبره على اختبارات الله له.
3.  سفر الأمثال: ويقع في واحد وثلاثين إصحاحًا، وهو عبارة عن مجموعة من الحكم والأمثال المتفرقة, مختلفة الأسلوب.
4.  سفر نشيد الأنشاد: وهو أسلوب غزلي رمزي، وقد شكك بعض الكتاب في سند هذا السفر وقداسته؛ لما في أسلوبه من الركاكة والابتذال.
5.  سفر الجامعة: وهو يدعو إلى الزهد في الدنيا.
6.  سفر راعوث.
7.  سفر المراثي.
8.  سفر أستير.
9.  سفر دانيال.
10. سفر نحميا.
11. سفر عزرا.
12. سفر أخبار الأيام الأول.
13. سفر أخبار الأيام الثاني.
وقد أشار الكتاب المقدس إلى أنّ هذه الأسفار قد رُتِّبت هكذا, بالنسبة إلى زمن كتابتها. 
أما المسيحيون, فقد قسموا العهد القديم إلى أربعة أقسام:
القسم الأول: أسفار موسى الخمسة.
القسم الثاني: الكتب التاريخية, ويقع في اثني عشر سفرًا، وهذا القسم تاريخي يصور بشكل تفصيلي المسار التاريخي للشعب اليهودي، بدءًا من يوشع بن نون وحتى عصر السبي والضعف الذي أدى إلى تفرقهم في ممالك الأرض, تحت حكم الفرس واليونان والرومان والفراعنة.
القسم الثالث: الأسفار الشعرية, وعددها خمسة أسفار وهي: أيوب والمزامير والأمثال والجامعة ونشيد الأنشاد.
والأسفار التسعة والثلاثون السابقة هي مجموع أسفار العهد القديم, طبقًا للأصل العِبري. 
القسم الرابع: وهناك أسفار أخرى وتسمَّى الأسفار الخفية، جاءت زائدةً في الترجمة السبعينية، وهي: سفر طوبيا والحكمة والمكابيين الأول والثاني والثالث والرابع، ويهوديت والكهنوت ونشيد الأطفال الثلاثة وسوزان، وسفر بل والتنين، وأسفار عزرا الثلاثة، وزيادات في سفر دانيال.
وفيما يلي أسفار وإصحاحات وأعداد وكلمات العهد القديم:
أسماء الأسفار، عدد الإصحاحات، الأعداد، الكلمات:
- سفر التكوين: الإصحاحات 50، الأعداد 1542، الكلمات 20967.
- سفر الخروج: الإصحاحات 40، الأعداد 1224، الكلمات 16773.
- سفر اللاويين: عدد الإصحاحات 27، الأعداد 859، الكلمات 1207.
- سفر العدد: الإصحاحات 36، الأعداد 1388، الكلمات 16852.
- سفر التثنية: إصحاحات 34, الأعداد 964, الكلمات 14874.
- سفر يوشع: إصحاحات 24, الأعداد 677, الكلمات 10385 كلمة.
- سفر القضاة: عدد الإصحاحات 21, الأعداد 681, الكلمات 10281.
- سفر راعوث: عدد الإصحاحات 4, الأعداد 85, الكلمات 1364.
- سفر صموئيل الأول: إصحاح 31, الأعداد 806, الكلمات 13980.
- سفر صموئيل الثاني: الإصحاحات 24, الأعداد 697, الكلمات 11460.
- سفر الملوك الأول: إصحاحات 22, الأعداد 816, الكلمات 13548.
- سفر الملوك الثاني: الإصحاحات 25, الأعداد 720, الكلمات 12873.
- سفر أخبار الأيام الأول: الإصحاحات 29, الأعداد 942, الكلمات 1183.
- سفر أخبار الأيام الثاني: إصحاح 36, الأعداد 822, الكلمات 14542 كلمة.
- سفر عزرا: الإصحاحات 1, الأعداد 280, الكلمات 4117 كلمة.
- سفر نحميا: إصحاح 13, الأعداد 416, الكلمات 5632.
- سفر أستير: الإصحاحات 1, الأعداد 176, الكلمات 3268.
- سفر أيوب: الإصحاحات 42, الأعداد 1099, الكلمات 9375.
- سفر المزامير: الإصحاحات 150, الأعداد 2439, الكلمات 21902.
- سفر أمثال سليمان: الإصحاحات 31, الأعداد 917, الكلمات 77907.
- سفر الجامعة: الإصحاحات 12, الأعداد 222, الكلمات 3233 كلمة.
- سفر نشيد الأنشاد: عدد الإصحاحات 8, الأعداد 117, الكلمات 1354.
- سفر نبوة أشعياء: الإصحاحات 66, الأعداد 1190, الكلمات 18573.
- سفر نبوة أرميا: 52 إصحاحًا, الأعداد 1364, الكلمات 22812.
- سفر مراثي أرميا: الإصحاحات 5, الأعداد 153, الكلمات 1761.
- سفر نبوة حزقيال: الإصحاحات 48, الأعداد 1253, الكلمات 20051.
- سفر نبوة دانيال: الإصحاحات 12, الأعداد 358, الكلمات 6191.
- سفر نبوة هوشع: الإصحاحات 14, الأعداد 197, الكلمات 2598.
- سفر نبوة يوئيل: الإصحاحات 3, الأعداد 73, الكلمات 1033.
- سفر نبوة عاموس: الإصحاحات 9, الأعداد 146, الكلمات 2231.
- سفر نبوة عوبديا: الإصحاحات 1, الأعداد 21, الكلمات 318.
- سفر نبوة يونان: الإصحاحات 4, الأعداد 48, الكلمات 741.
- سفر نبوة ميخا: الإصحاحات 7, الأعداد 105, الكلمات 1572.
- سفر نبوة ناحوم: الإصحاحات 3, الأعداد 47, الكلمات 624.
- سفر نبوة حبقوق: الإصحاحات 3, الأعداد 56, الكلمات 743.
- سفر نبوة صفنيا: الإصحاحات 3, الأعداد 53, الكلمات 814.
- سفر نبوة حجي: الإصحاحات 2, الأعداد 38, الكلمات 633.
- سفر نبوة زكريا: الإصحاحات 14, الأعداد 211, الكلمات 3327.
- سفر نبوة ملاخي: الإصحاحات 4, الأعداد 55, الكلمات 908.
فيكون الإجمال 39 سفرًا، 929 إصحاحًا، 23248 الأعداد الداخلية للإصحاحات, 322597 كلمة.
والسامريون لا يسلمون من أسفار العهد القديم إلا بسبعة كتب، وهي الكتب الخمسة المنسوبة إلى موسى  وهي ما يطلق عليها التوراة أو الناموس، وكتاب يوشع بن نون، وكتاب القضاة، وتخالف نسخة توراتهم ويسمونها التوراة العبرانية نسخةَ توراة اليهود، ويؤمن بها نصارَى البروتستانت حاليًا.
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